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 القاهــرة – ينتظـــر الفنـــان المصري 
رامز جلال موعد استئناف تصوير فيلمه 
الجديـــد ”هيكل نظمـــي“، الذي يشـــارك 
فـــي بطولتـــه الفنانة غادة عـــادل. وكثف 
المخرج محمـــود كريم التصوير من أجل 

اللحاق بموسم عيد الفطر القادم 2020.
ونظرا للظروف التـــي تمر بها مصر 
من غلق السينمات وحظر التجوال حسب 
قـــرارات الحكومـــة المصرية تـــم تأجيل 

موعد طرح الفيلم إلى موعد غير محدّد.
والفيلـــم هـــو التعـــاون الثالث على 
التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز 
جـــلال بعدمـــا قدّما ســـويا فيلـــم ”رغدة 

متوحشة“ و”سبع البرومبة“.
ويجسد رامز جلال شخصية صحافي 
خلال أحداث الفيلم الذي كتب السيناريو 
به لـــؤي الســـيد، ويتعـــرّض للعديد من 
الأزمـــات والمشـــاكل، ممّا يضطـــره إلى 
التحايل على تلك الأزمات. بينما تجســـد 
الفنانـــة غـــادة عـــادل شـــخصية طبيبة 

وتشاركه في تلك الأزمات.
ويشـــارك في بطولة ”هيـــكل نظمي“ 
إلى جانب رامز وغادة عادل كلا من خالد 
الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي المرغني 
وانتصـــار، وعـــدد من ضيوف الشـــرف. 
ويجمـــع الفيلم رامز جلال وغـــادة عادل 
بعد فتـــرة طويلة من الغياب منذ أن قدّما 
ســـويا فيلم ”عيال حبيبة“ للفنان حمادة 
هلال وإخـــراج مجدي الهـــواري منذ 15 
عاما، وشـــارك في بطولتـــه محمد لطفي 

وحسن حسني.
وفـــي المُقابل تمكن رامـــز جلال منذ 
فترة مـــن الانتهـــاء من تصويـــر حلقات 
برنامـــج المقالـــب الجديـــد ”رامز خارج 
نطـــاق الخدمة“، رغـــم تفشـــي فايروس 

كورونا في العالم وتوقف تصوير الكثير 
من الأعمال.

ومـــن المنتظر أن يقـــدّم رامز برنامج 
المقالـــب في رمضان القادم على شاشـــة 
قناة أم.بي.ســـي، وتختلـــف كل حلقة عن 
الســـيناريوهات  تتعـــدّد  حيـــث  الأخرى 
والمقالـــب باختلاف الضيـــف، ومن بين 
تلـــك الأفكار ”رامـــز في البـــركان“، حيث 
يأخـــذ رامـــز ضيـــف الحلقة فـــي جولة 
سفاري، وعندما يصلان إلى نقطة معينة، 
يتم تفجير البـــركان، ويمرّ في إطار رعب 
وإثارة، وأيضا فكـــرة القطار الذي يركبه 
الضيـــف ثم تهجم عصابة عليه لســـرقته 

وغيرهما من المقالب المختلفة.

رامز جلال ينتظر استئناف 

«هيكل نظمي»

 يتّفق مجموعة من المخرجين الشباب 
أن الفـــن هو ســـلاحهم الوحيـــد والأمثل 
لتحقيـــق المُصالحة الوطنيـــة في ليبيا 
التـــي نخرتهـــا الحرب منذ مـــا يزيد عن 
تسع ســـنوات. إجماع شـــبه تام على أن 
الفن سلاحهم الناعم لمواجهة الكره بين 

أبناء الوطن الواحد.
وتـــرى المخرجة الليبية الشـــابة علا 
الفرجانـــي أن أكثـــر ما يعيقهنّ كنســـاء 
عامـــلات فـــي مجـــال الفـــن، هـــو نظرة 
المجتمـــع الضيقة والمتمثلـــة في النظر 
إليهـــا وإلـــى مثيلاتها كســـلعة للعرض 

وليس للعمل.
وهنا تســـألها ”العـــرب“، هل تملكين 
الحريـــة فـــي اختيـــار مضمـــون العمل، 
فتجيـــب ”مـــن ناحيـــة إخراجيـــة أملـــك 
الأحقيـــة في اختيـــار نوعيـــة ومضمون 
العمـــل، وكامـــرأة ليبيـــة مخرجـــة الأمر 
مختلف بســـبب طبيعة مجتمعنا، وتظل 
قوة الشخصية مهمة جدا في التعامل مع 
الشـــركات المُنتجة“. وتأمل الفرجاني أن 
يظـــل الفن في ليبيا بعيـــدا عن أي توجه 

سياسي.

وللمخرجـــة الليبيـــة الشـــابة العديد 
مـــن البرامـــج التلفزيونيـــة، منهـــا: ”كن 
و”معالـــم   “3 و”مشـــاهير  المختلـــف“، 
عالميـــة“. وتتمنـــى مســـتقبلا أن تقـــوم 
بتجربة الإخراج في التلفزيون والسينما.

فـــي المقابـــل، تعمـــل خولـــة مفتاح 
العرفية مُخرجـــة مُســـاعدة، وتتمنّى أن 
تتحمّـــل إخـــراج عمل مُتكامـــل من حيث 
الخبـــرة والإمكانيات، وهـــي التي تُحب 
العمـــل فـــي البرامج الرياضيـــة والأفلام 
الروائية الحديثة. وتشـــير ”عملت سابقا 
في العديد من المجالات المُتعلقة بصناعة 
المحتـــوى مثل تقارير فنيـــة أو رياضية 
وحتى توعوية، قدّمتها عبر برنامج منوّع 

تم بثه عبر قنـــاة ليبيا الوطن إلى جانب 
عملي في الراديو المُتلفز“.

أن  الشـــابة  المخرجـــة  وتؤكّـــد 
الصعوبات لا تكمن فـــي ضغط العمل أو 
الإمكانيات العامة، بل في غياب التساوي 
في العمل بين الرجـــل والمرأة حتى وإن 

تفوّقت فكريا وإنتاجيا عليه.
وتضيـــف ”فكلما كان نطـــاق الحرية 
الـــذي تتحرّك فيـــه المرأة محـــدودا كلما 
كان خطـــر الهجـــوم قليـــلا، وذلـــك يمنح 
المرأة الاســـتمرار بذكاء. وحتى لا تكون 
نظرتي للأمور ضبابيـــة هناك إيجابيات 
طبعا، خاصـــة إذا كان الطاقم الذي أعمل 
معه لا يبخل بإعطاء المعلومات لمشروع 

مخرجة مثلي“.

حلم مؤجل

يشير المخرج إبراهيم بن سعد إلى أن 
السينما صناعة مكلفة وتحتاج لمصادر 
تمويل ثابتـــة حتى يتمكـــن صُناعها من 
الاســـتمرار في إنجاز الأعمـــال. وأن قلة 
الاستثمار في الفنون وبالأخص السينما 
أمر مُغيب في ليبيا، بالإضافة لعدم توفر 
البيئـــة الســـينمائية المناســـبة لإنتـــاج 
الأفلام الطويلة التي من شأنها أن تواكب 
محيطها الإقليمي على أقل تقدير، علاوة 
علـــى افتقار بلده إلـــى التقنيات الحديثة 
المتعلقـــة بإنتاج الصورة الســـينمائية، 
حيـــث أن أغلب الصناع في ليبيا يعملون 
بأقـــل الإمكانيـــات المتاحـــة. وهو يجزم 
أن ”الســـينما مُلهمة الشـــعوب وذاكرتها 

البصريّة“.
وهنـــا نســـأله كيف يختـــار محتوى 
أعماله، فيقول ”الدراما بشـــكل عام سواء 
كانت سينما أو تلفزيون أو مسرح تهدف 
إلـــى تقديـــم المتعـــة والمنفعة كســـائر 
الفنون. أما أفكار أفلامي فعادة ما تنبثق 
من الظـــروف التي نعايشـــها في بلادنا، 
أي أن اختيار المضمون يتأتّى بناء على 
الواقع مـــن حولي، فأطـــرح قضية ما أو 

أُعيد النظر في مفهوم سائد“.
ومـــن جانبـــه، قـــال المخـــرج محمد 
عيسى ”بعد خمســـة أفلام ما زلنا نعاني 
من قلـــة الإمكانيات اللازمـــة لإنتاج عمل 
احترافـــي مُتكامـــل من ناحيـــة الصوت 
وجودة الصورة. أيضـــا المُعضلة الأكبر 
هي المحتوى الجيّد لأن مغزى الأفلام هي 

الرســـالة التي تحتاج خطا ثانيا لدفعها 
للاســـتمرار إلـــى الأمـــام، وهـــو الجانب 

المالي المُنعدم في الغالب“.
ويُضيـــف ”إضافـــة إلـــى عـــدم توفّر 
أشـــخاص ذوي خبـــرات ســـينمائية في 
بيئتي المحيطة، فكل ما تعلمته واكتسبته 

كان عبر التصفّح على اليوتيوب“.

المبدع الرقيب

تعـــود أولى تجـــارب محمد عيســـى 
الإخراجيـــة إلـــى العـــام 2017، مـــع فيلم 
”حافة وادي“، والذي قال عنه ”اســـتغرق 

العمل في الفيلم تســـعة أشهر متواصلة 
دون دعـــم وبمجهودات ذاتية. زمن الفيلم 
ســـاعة كاملـــة. تم تصويرهـــا في محاور 
قتال حقيقيـــة وتعرّض طاقـــم التصوير 
للرمايـــة من قبـــل تنظيم داعـــش، فتمت 
إضافـــة هـــذه المشـــاهد إلـــى الفيلـــم“. 
وتقول خولـــة مفتاح العرفيـــة أن هدفها 

صناعة الكثير من الأعمال الجيدة خاصة 
في مجال الســـينما. وهـــي ترى أن ”الفن 
يشـــغل جـــزءا كبيرا جـــدا مـــن حياتنا، 
بالفن نتمكّن من توجيه الرســـائل التي لا 
نســـتطيع أن نُحقّقها على الأرض. ولكن 
يُمكننا ترســـيخها في عقول المُشاهدين 
ليُحـــاول البعـــض منهـــم تحقيقها حتى 
ولـــو بعـــد زمن. كل مـــن يصنـــع فنا هو 
صانـــع طريق إما إلـــى النـــور وإما إلى 

الظلام“.
وتعتـــرف المخرجة الليبية الشـــابة 
أن رقيبهـــا الداخلي يعتمـــد القدرة على 
إقناع المُتلقـــي بمحتوى عملها، حتى لو 
كانـــت هناك أفكار تم طرحهـــا بعيدة عن 
أفـــكار المتلقـــي ومُعتقداتـــه. ولكنها في 
قالب يتماشـــى مع بعض التلميحات غير 

المُباشرة.
وبـــدوره يتمنـــى إبراهيم بن ســـعد 
صناعـــة صورة بصرية لبـــلاده من خلال 
سرد قصص سينمائية تُعبّر عن الموروث 

الثقافي وتنوّعـــه، أي صناعة ذاكرة حية 
وهوية بصرية لليبيا.

ويضيف ”الفن الجاد هو ما تحتاجه 
ليبيـــا اليـــوم، فالفنـــون تعتبـــر القـــوى 
الناعمة وصانعة التأثير ووســـيلة تعبير 
وســـلاحا لمواجهـــة القبـــح والبشـــاعة. 
الســـينما تســـتهدف المجتمعـــات تتكلّم 
لغتهـــم وتُحاكي همومهـــم وتطلعاتهم.. 
فالســـينمائي الذكـــي ذاك الـــذي يُراعي 
جميع الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية 
والثقافية في طرحه الفني، أي أن المبدع 
رقيـــب نفســـه مـــن أجـــل الوصـــول إلى 
الجمهـــور والتمكـــن من إيصـــال أفكاره 

إليه“.
ويســـتعدّ بن ســـعد لتصويـــر فيلمه 
عن سيناريو وحوار  الجديد ”الكاســـكا“ 
لمحمد مسعود الترهوني وإدارة تصوير 
أيوب بن ســـعد. ويقـــول إن ”فكرة الفيلم 
مســـتوحاة من حالة الصراع والتشـــرذم 
التي نعيشها في ليبيا“. وهو يحاول من 

خلال الفيلم إعـــادة إحياء فكرة التعايش 
الســـلمي وقبول الآخـــر“. وكل هذه القيم 
تُجسّدها رقصة الكاسكا التي اشتهر بها 

الليبيون القُدماء.
ويؤمن محمد عيســـى بدور السينما 
في إحـــداث تغيير فـــي المجتمع الليبي، 
مُعلـــلا فكرتـــه بقوله ”النـــاس تعبت من 
الحـــروب وتحتـــاج إلى جانـــب ترفيهي 
محلـــي وليس مجـــرد تهريـــج“. واصفا 
المُشـــاهد الليبي بالمُثقّـــف ويحتاج إلى 
درامـــا تليق به من حيـــث جودة الصورة 

والصوت وأداء تمثيلي جيد.
ومعظم الأفلام التي قام محمد عيسى 
بإخراجها مُستوحاة من قصص حقيقية. 
وعن ذلك يقول ”الميديا والسينما أصبح 
لها تأثير قوي.. بإمكانك أن تأسر مشاعر 
المشـــاهد في مشـــهد مؤثـــر، وتاريخنا 
الليبـــي القديـــم ملـــيء بالقصـــص. فقط 
تحتـــاج إلى ســـيناريو يقدّمهـــا بصورة 

صحيحة“.

سينمائيون ليبيون يقاومون الحرب بالصورة

د الليبيين.. مشروع فيلم لإبراهيم بن سعد
ّ

رقصة الكاسكا توح

المخرجون الشباب يجاهدون لإنجاز أفلامهم في ظل إمكانات متواضعة

ــــــدا عن الحرب الليبية الدائرة يحاول مخرجون ليبيون شــــــباب صناعة  بعي
أفلام وبرامج تُعبّر عن الوجه الجميل لبلادهم، سعيا منهم لصناعة محتوى 

يقترب من الواقع وينشر ثقافة التسامح وينبذ أي خطاب تحريضي.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

 قـــال المديـــر الفنـــي لمهرجـــان كان 
الســـينمائي تييري فريمو إن المهرجان 
الوجـــود  إلـــى  يتحـــوّل  لـــن  العريـــق 
الافتراضـــي، أي يبث الأفـــلام من خلال 

البث الرقمي على شبكة الإنترنت.
وقال فريمو حسبما نقلت تصريحاته 
مجلـــة ”فاريتـــي“، الأربعاء، ”بالنســـبة 
لمهرجـــان كان، روحه وتاريخه وكفاءته، 
هذا الشـــكل لا يصلح. ما هو المهرجان 
الرقمي؟ المسابقة الرقمية؟ يجب أن نبدأ 
بســـؤال أصحاب الحقوق عمّا إذا كانوا 

سيوافقون؟“.
ومضـــى يقول مُســـتعرضا أســـماء 
بعـــض الأفـــلام التـــي يتوقّـــع عرضها 
فـــي الـــدورة القادمـــة ”أفلام مثـــل فيلم 
ويس أندرســـون أو بـــول فيرهوفن على 
الكومبيوتر؟ اكتشـــاف ”مدفـــع القمة 2“ 
فـــي مكان آخر  أو فيلم بيكســـار ”روح“ 
غير دار العرض السينمائي؟ هذه الأفلام 
تـــم تأجيل عرضها إلـــى أن تُعرض على 
الشاشة الكبيرة، لماذا يجب أن نعرضها 

قبل ذلك على جهاز رقمي؟“.
لقد كانت هناك علامة استفهام كبيرة 
حـــول دورة 2020 من مهرجـــان كان منذ 
أوائل مارس بعد تفشي فايروس كورونا 
في العالم. وبعد أســـابيع من التكهنات، 
قرّر منظمـــو المهرجـــان تأجيله يوم 19 
مـــارس من موعده المُقـــرّر في مايو إلى 
أواخر يونيو أو أوائل يوليو، ولكن دون 

تحديد الموعد بشكل دقيق.
وقـــال فريمو لفاريتـــي ”إن مُخرجي 
الأفلام مدفوعون بفكـــرة عرض أفلامهم 
على الشاشـــة الكبيرة ومشـــاركتها مع 
الآخرين فـــي أحداث مثـــل المهرجانات 

الســـينمائية، لا أن تنتهـــي أعمالهم إلى 
جهاز الأيفون“.

المهرجانات  أُلغيـــت  ”وإذا  وأضاف 
فيتعيّـــن علينـــا أن نفكّـــر فـــي طريقـــة 
لعـــرض الأفـــلام بشـــكل جماعـــي لكـــي 
نتفادى إضاعة ســـنة، ولكني لا أعتقد أن 
بديـــلا مرتجـــلا لا يمكن ضمـــان نجاحه 
لمهرجان مثل كان أو فينســـيا، يمكن أن 

يوفّر حلا“.
وبســـبب المخاطرة بقرصنة الأفلام، 
ضمن أمور أخرى، من المحتمل أن تثور 
مخاوف بشـــأن الحقوق وطرق العرض 
في حالة طرح بدائل رقمية للمهرجانات 
التي مـــن المقـــرّر إقامتها فـــي مواعيد 

لاحقة من العام الحالي.
مـــع  فريمـــو  تصريحـــات  وتتّســـق 
تصريحـــات مديـــر مهرجـــان فينيســـيا 
ألبرتـــو باربيرا قبل أيام، الذي صب ماء 
باردا على فكرة البديل الرقمي لمهرجان 

فينيسيا، وموضحا الفرق بين مهرجانه 
ومهرجـــان تورونتو الرقمـــي، الذي هو 

حسب قوله ”مهرجان آخر مختلف“.

وتقـــول مجلـــة فاريتـــي إن رفض أن 
يتحـــوّل مهرجان كان إلى مهرجان رقمي 
يبث عبر شـــبكة الإنترنـــت، ليس غريبا 
فمديـــره الفنـــي تييري فريمـــو معروف 
بحبه للشاشـــة الكبيرة، وقد اســـتضاف 
حتى مهرجان لوميير الذي يقام ســـنويا 

في مدينة ليون، تكريما لروّاد الســـينما 
الفرنسية. وقد بنى مهرجان كان سمعته 
الدوليـــة باعتبـــاره مهرجانـــا لتدشـــين 
عـــروض الأفلام قبل عروضها الرســـمية 
في فرنسا والعالم، وهو كما تقول فاريتي 
”نمـــوذج أثبـــت نجاحـــه طـــوال عقود، 
كمـــا حدث في العام الماضـــي مع الفيلم 
الكوري ”طفيل“ الذي مضى ليصبح أحد 
أكثر الأفـــلام تحقيقا للنجـــاح التجاري 
وحصـــد أربع من جوائز الأوســـكار بعد 
حصوله على ”السعفة الذهبية“ في كان.

وينســـق المهرجان عادة مع موزّعي 
الأفـــلام وأصحاب شـــبكات دور العرض 
الفرنســـيين الذيـــن لهم تمثيـــل بارز في 
مجلس إدارة المهرجان. ورغم اســـتمرار 
حالة الإغلاق والحظـــر التام المفروضة 
في فرنســـا تحســـبا لانتشـــار فايروس 
كورونا، يصـــرّ فريمو على أن المهرجان 
مستمر في العمل على اختيار الأفلام مع 
التقييم المستمر للوضع العام في البلاد 
بالنسبة لانتشـــار الوباء. وطبقا لبعض 
التقاريـــر المحلية من المُمكن أن يشـــهد 
الوضـــع موجـــة جديدة من التفشـــي مع 
مطلع الأسبوع القادم بعد أن حصد حتى 
الآن أرواح ما يقرب من 9 آلاف شـــخص 

في فرنسا.
فـــي الوقـــت نفســـه، يســـتمر وكلاء 
المبيعات الذين يعملون لشركات الإنتاج 
السينمائي، في إرسال أفلامهم إلى لجان 
المشاهدة والفرز والاختيار في مهرجان 
كان، وقد تم تمديد موعد اســـتلام الأفلام 
لمدة شـــهر ونصف الشـــهر، حســـب ما 

أعلنه المهرجان مؤخرا.
ويحظـــى مهرجـــان كان بدعم رئيس 
بلديـــة المدينـــة، وكذلـــك وزارة الثقافة 
الفرنســـية التي أعلنت الثلاثاء تدشـــين 
خليـــة دعم للمهرجانات المقـــرّر إقامتها 

في 2020.

كان السينمائي لن يصبح مهرجانا افتراضيا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

تييري فريمو صب ماء باردا على فكرة البديل الرقمي للمهرجان

آمل أن يظل الفن في 

ليبيا بعيدا عن أي توجه 

سياسي

علا الفرجاني

خرجو الأفلام مدفوعون 
ُ
م

بفكرة عرض أفلامهم 

بالقاعات ومشاركتها 

مع الآخرين، لا أن تنتهي 

أعمالهم إلى جهاز الأيفون

موعد طرح الفيلم «هيكل 

نظمي» تأجل، نظرا للظروف 

التي تمر بها مصر من غلق 

السينمات وحظر التجوال
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